
مســـــلسل عـــــوالم خفيـــــة.. عـــــوالم أخـــــرى
للصحافة في مصر

, يونيو  | كتبه عمر أبو صيام

“بيحـاولوا يخوفـوا الضبـاط، لكـن احنـا مبنخفـش”، هـذا مـا قـاله الضابـط المصري رؤوف الـذي يلعـب
دوره الممثل فتحي عبد الوهاب في مسلسل “عوالم خفية”، تعليقًا على محاولات اغتيال الضباط في

مصر على يد مجموعات إرهابية كما يروي المسلسل.

مسلسل عوالم خفية من إخراج رامي إمام عُرض في رمضان هـ – م، يلعب دور البطولة
ــه الفنــان المصري عــادل إمام إضافــة إلى مجموعــة مــن الممثلين المعــروفين، أمثــال صلاح عبــد الله في

وأسامة عباس وبشرى ورانيا شوقي وغيرهم.

يــروي مســلسل عــوالم خفيــة حكايــة صــحفي مصري معارض يعمــل في صــحيفة “نبــض الشعــب”
يــاض كشفــت فيهــا يــم ر المعارضــة، يقــع بين يــديه دفــتر مــذكرات شخصــية لممثلــة مشهــورة تــدعى مر
تفاصـيل وقضايـا فسـاد عاينتهـا بنفسـها، وكتبـت عنهـا وعـن الأشخـاص المشـتركين فيهـا لكن دون أن
تكتب أسماءهم، بل اكتفت بالأحرف الأولى من الاسم الثنائي للشخصية، وهنا تبدأ الإثارة في كشف
يا الدرامية، ومن خلال أطراف الخيوط والأدلة المخبئة أصحاب هذه القضايا وسط قالب من الفانتاز

التي تركتها صاحبة المذكرات التي على ما يبدو ألقيت من النافذة ليُظن أنها انتحرت بملء إرادتها.

يو كان محبوكًا بشكل عبقري، مشاهد التأسيس كانت في مكانها، السينار
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يا في التوصل إلى الشخصيات المختلفة كان مقنعًا، لكنه يبقى وتوظيف الفانتاز
في الدراما والخيال ويصعب إيجاده في الواقع

تميز المســلسل بحبكتــه الدراميــة الجذابة وأســلوب الانتقــال مــن قضيــة إلى أخــرى بطريقــة ســلسة
ومقنعة دراميًا، الممثلون بمعظمهم كانوا على قدر كبير من الكفاءة رغم وجود الوجوه الجديدة التي

لعبت أدوارها بشكل مقبول.

يــا في  عبقــري، مشاهــد التأســيس كــانت في مكانهــا، وتوظيــف الفانتاز
ٍ
يو كــان محبوكًــا بشكــل الســينار

ــا، لكنــه يبقــى في الــدراما والخيال ويصــعب إيجــاده في التوصــل إلى الشخصــيات المختلفــة كــان مقنعً
الواقع، وهذا هو حال المسلسلات والأعمال الفنية على أي حال، وأخيرًا كان الإخراج متقنًا واللعب

على حبال الزمن كان سلسًا باستثناء بعض اللقطات هنا أو هناك.

المســلسل بحلقــاته الـــ ناقش العديــد مــن القضايــا الحارقــة والحيــة في المجتمــع المصري خصوصًــا،
أبرزهــا قضايــا الفســاد الإداري والرشاوى وسرقــة الأطفــال والتجــارة بالأعضــاء، بالإضافــة إلى مشاكــل
الفساد في مؤسسة التربية والتعليم، وكل ما يتعلق بالإرهاب ومحاربة “المتطرفين” الذي يدخل إلى

الخط بين الفينة والأخرى.

سـيلاحظ المشاهـد “نظافـة” ونزاهـة المؤسـسة العسـكرية برمتهـا، حيـث يحاسـب النقيـب الأعلـى أحـد
القادة عنده لاستغلاله منصبه ورفع مسدسه على أحد المواطنين، ثم سيلاحظ كم هو مرتفع سقف
ـــات الصـــحفية بمصر، لدرجـــة أن مقـــالاً واحـــدًا مـــن الصـــحفي هلال كامل بإمكـــانه الإطاحـــة ي الحر
بمجموعة من الوزراء، حيث تكون الاستجابة والخوف من الصحافة المعارضة كبيرة، على عكس ما

نعرفه في الواقع المصري.

فيمــا يتغــاضى المســلسل عــن غلاء الأســعار والبطالة المفرطــة والفقر المــدقع الــذي كــان ســببه الأول
والأخير فســاد النظــام المصري أولاً واهــتراء المنظومــة ونظامهــا الــداخلي ثانيًــا، وليــس الأمــر متعلقًــا

بأشخاص معينين فقط.

مسلسل عوالم خفية بمثابة ورقة التوت التي يغطي بها النظام المصري عورته في
كل ما نوقش وذكر

لقـد أبـرز المسـلسل دور رجـال الـدين المسـلمين بصراحـة تامـة في مسـألة سرقـة الأعضاء وإشاعـة القتـل
وترويــج المخــدرات، بينمــا أظهــر العــم إبراهيــم المســيحي المغلوب علــى أمــره الــذي قُتلــت ابنتــه علــى يــد
يــــم رغــــم مســــيحية هــــؤلاء المتطــــرفين لكونهــــا مســــيحية فقــــط، يــــدرس الأطفــــال القــــرآن الكر
عقيــدتهم، وكذلك كشف لنــا أن “العلمــاني الكــافر” يفهــم الــدين بشكــل أعمــق وأفضــل مــن الشيــخ

الداعية المتمرس.



نعم حــاول أن يتــدارك نفســه في بعــض الأحيــان، فعلــى سبيــل المثال قــال علــى لســان العــم إبراهيــم
المسيحي إن الاسلام بريء من هذه التصرفات والأعمال الإرهابية، لكنك تشعر بأنها كلمة حق يراد
ــدينيه وأنهم لا يؤخــذ عنهــم علــم ولا شرع لأنهــم لا بهــا الباطــل تهز بهــا رأي الشــا بمشــايخه ومت
يفهمــون جــوهر الــدين كمــا يفهمه النــاس البســطاء وغــير الــشرعيين، وأظنــه اســتغلال واســتغفال

مقصود لما تمر به الأمة بشكل عام.

مسلسل عوالم خفية بمثابة ورقة التوت التي يغطي بها النظام المصري عورته في كل ما نوقش وذكر،
يـر نشرتـه يـة الصـحافة قاعدة يبـدأ بهـا حكـايته، ففي تقر خاصـة أسـاس المسـلسل الـذي يتخـذ مـن حر
كد أن الصحافة المصرية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) أ

باتت أسيرة أجهزة الدولة المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير.

وأضــاف أن ممارســة الصــحافيين لــدورهم بشكــل مهــني أصــبح محفوفًــا بالمخــاطر مع تزايــد الحصــار
والحجــب والمصــادرة، حيــث غُرمــت بعــض الصــحف مثــل صــحيفة “المصري اليــوم” وموقــع “مصر
العربيــة” (المحسوبتــان علــى النظام) بســبب نقلهــم أو رصــدهم أجــواء الانتخابــات الرئاســية مــؤخرًا،

وقولهم إن سلطات الدولة حشدت الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ــة الإعلام فقــال في بيــانه “في نهايــة شهــر فبراير/شبــاط بلغ عــدد المحبــوسين ي أمــا المرصــد العــربي لحر
 صــحفيًا وإعلاميًــا ومــراسلاً صــحفيًا حــرًا (تعــاون مــع فضائيــات ومؤســسات صــحفية مســتقلة أو
معارضــة)، بعــد اســتمرار دوائــر الإرهــاب غــير المختصــة قانونًــا والمخالفــة لصــحيح القــانون والدســتور في
العصــف بحقــوقهم في الوقــوف أمــام قــاضيهم الطــبيعي وتطــبيق معــايير المحاكمــة العادلــة بحقهــم،

بجانب حالة الإخفاء القسري المستمرة بحق الصحفي حسام الوكيل”.

سيلاحظ المشاهد “نظافة” ونزاهة المؤسسة العسكرية برمتها، حيث يحاسب
النقيب الأعلى أحد القادة عنده لاستغلاله منصبه ورفع مسدسه على أحد

المواطنين

هذا بالإضافة إلى الأجور المتدنية للصحفيين، ومرورًا بظروف العمل القاسية وعدم الأمان الوظيفي،
ووصولاً لأخطار أخرى تأتي من خا أماكن العمل، كحجب الدولة لمواقع إلكترونية يعملون بها.

وعليه يبدو أن حرية الصحافة تحديدًا موجودة فقط هناك في عوالم خفية لا نعلمها ولا يعلم النظام
ية لعالمنا، لا توجد إلا في الصورة الخيالية في ذهن كل صحفي مصري حر، أو في عنها شيئًا، عوالم مواز

ذهن شركات الإنتاج التي تحاول بيع الماء في حارة يكثر فيها السقاة.
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